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  :مقولات شائعة: تمهيد -١

  

لقـــد شـــاع بـــين العامـــة منـــذ قـــرون متطاولـــة مقـــولات عديـــدة حـــول الفلســـفة، وحـــول صـــلتها 
محـيط العامـة ى الأذهان ولا تزال حتـى الآن تعمـل عملهـا لا فـى المقولات فبالدين، وترسخت هذه 

القـول بـأن  عقول البعض ممن ينتسبون إلى الثقافة، وهذا ما دفع أفلاطون قـديما إلـىى فقط، بل ف
   )١(.الجمهور ميال إلى الاعتقاد بأن الفلسفة عديمة النفع

أنهـا  وة سفه، وأنها مرادفـة للإلحـاد، أهذا الصدد أن الفلسفى ومن بين المقولات الشائعة ف
حجـرة مظلمـة عـن قطـة سـوداء ى دين من لا دين له، ويشبه البعض عمل الفيلسوف بمن يبحث ف

  .لا وجود لها

من تمنطق فقد تزندق، وعندما بدأ : هو أحد العلوم الفلسفيةى وقيل أيضًا عن المنطق الذ
ى ولـده يـدرس علـوم الضـلالات التـ أنالـده بـالشيخ محمد عبده دراسة المنطق وشى الواشـون إلـى و 

الشــبهات وتزلـزل المعتقــدات، فسـافر الوالـد إلــى ولـده فــور سـماعه نبـأ هــذه الكارثـة ليصــل ى توقـع فـ
الساعة الثالثة بعد منتصف الليل محذرًا منـذرًا بالويـل والثبـور وعظـائم الأمـور، ى القاهرة فى إليه ف

  )٢(.١٨٧٧صحيفة الأهرام عام ى له ف مقالى الشيخ محمد عبده نفسه فى كما يرو 

مـبهم وغـامض ممـا لا  ءىشـعقـول العامـة أيضـا أن الفلسـفة تعبيـر عـن كـل ى وقد شاع ف
يعــد جهــدًا  -نظــرهمى فــ–فهــذا الاشــتغال بالفلســفة . ســبيل إلــى فهمــه ولا جــدوى مــن الاشــتغال بــه

ســمعون أحـدًا يقـول كلامًــا ومـن هنــا فـإن العامـة عنـدما ي. ضـائعًا وإنهاكًـا للفكـر لا طائــل مـن ورائـه
  .إنه يتفلسف: غير مفهوم يعلقون على ذلك بقولهم

  :وقد علق أزفلد كولبه على ذلك كله بقوله

أو الــزعم بأنهــا مــن الأمــور نســمعها اليــوم معلنــة قــرب انتهــاء الفلســفة، ى وات التــلأصــإن ا"
ة ومعناهـا ورسـالتها إلا أصـوات تصـدر عـن جهـل بماهيـة الفلسـفى لا نفع فيها إن هـى الكمالية الت

  )٣(".عصورها المختلفةى اضطلعت بها فى الت

يســتخدمون  -علــى الــرغم مــن نفــورهم مــن الفلســفة والتفلســف–ومــن الملاحــظ أن الكثيــرين 
الحيـاة ى فـى فلسـفت: عـن اتجاهـاتهم العامـة، فيقـال مـثلاً للتعبيـر " فلسـفة"تعبيراتهم اليومية كلمة ى ف

                                                 

  .١٠٥تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص) ١(

  .١٩٨٠بيروت  -محمد عمارة. تحقيق د–وما بعدها  ١٥ص ٣الأعمال الكاملة الإمام محمد عبده ج) ٢(

  .١٩٤٢القاهرة  –أبو العلا عفيفى . ترجمة د – ٥المدخل إلى الفلسفة ص: أزفلد كولبه) ٣(
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للفـظ الفلسـفة، إمـا ى ذا، ويقنع الكثيرون بهذا الاستخدام السطحكذا أو كى هى عملى فى أو فلسفت
الحــديث، أو تظــاهرًا بالثقافــة أمــام الغيــر عــن طريــق اســتخدام كلمــات مبهمــة مثــل كلمــة ى تجمــلاً فــ

  . فلسفة، ولا يتعدى الأمر هذا النطاق

  :نظرنا إلى عاملينى عقول غالبية الناس يرجع فى وسبب هذا الخلط ف

 .أذهان الكثيرينى د الدقيق والرؤية الواضحة الواعية لمفهوم الفلسفة فانعدام التحدي -١

الميــل إلــى إصــدار الأحكــام المطلقــة علــى المــذاهب الفلســفية المختلفــة وتعمــيم هــذا الحكــم  -٢
 .فلسفةى على الفلسفة من حيث ه

  :الفلسفة ظاهرة إنسانية -٢

 -كمــا يتصــور الــبعض–لــيس ى فــالتفكير الفلســف. والحــق أن الفلســفة ظــاهرة إنســانية عامــة

احتكارًا للفلاسفة أو للمشتغلين بالفلسفة، فإنسان بوصفه إنسانًا يتميز عن غيره من الكائنات بعقـل 
: أبســط معانيــه لــيس شــيئًا آخــر غيــر اســتخدام هــذه العقــلى وهبــه االله إيــاه ليفكــر بــه، والتفلســف فــ

حاجاتـــه الوقتيـــة، أمـــا ى لا فـــفـــالحيوان يـــرى ويســـمع، بـــل ويتـــذكر، ولكنـــه لا يســـتخدم هـــذه القـــوى إ"
الإنسان فإنه يرى ظواهر الكون على اخـتلاف أنواعهـا فيتصـورها، ويكـون لـه فيهـا رأيًـا، ثـم يجتهـد 

  )١( ."تعرف عللها وعلاقة حقائق الكون بظواهره، فإن فعل هذا قلنا إنه يتفلسفى ف

ى لكــل منــا فــالغالــب إنســان لا يتفلســف، أو علــى الأقــل فــإن ى وعلــى ذلــك فإنــه لا يوجــد فــ

حياتــه لحظــات يكــون فيهــا فيلســوفًا ينظــر ويتأمــل ويحــاول الوصــول إلــى أعمــاق الأمــور، وليســت 
إلـــى هــذا الوجــود، وتطلعًــا مشــروعًا مــن جانـــب ى الفلســفة إلا نتاجًــا للنظــرة الفاحصــة للعقــل البشــر 

  .هذا الوجودى العقل إلى إدراك المبادئ الأولى ف

   )٢( ."أنموذج من نور االله: "ى، أو كما يقول الغزالنور من نور االلهى والعقل الإنسان

مجاهـل الوجـود وشـعابه فيتتبـع الموجـودات ويحـاول "وبهذا النـور يحـاول العقـل أن يكشـف 
ى هــى أن يــدرك ماهياتهــا وحقائقهــا مرتقيــا مــن علــة إلــى علــة حتــى يصــل إلــى الغايــة القصــوى التــ

  )٣( ."بها ومن أجلها شيءكان كل ى العلة الأولى والت

مــن جديــد، ومكونًــا لنفســه ثــم يعــود هــذا العقــل مــرة أخــرى إلــى تأمــل هــذا الكــون نــاظرًا فيــه 
  .ذاته وفيما حوله مما هو خارج عن ذاتهى صورة واضحة عنه، ومفسرًا كيفية انسجام الأشياء ف

                                                 

  .١٩٦٥مكتبة النهضة المصرية  ٢-١ترجمة أحمد أمين ص –مبادئ الفلسفة لرابوبرت ) ١(

  .١٩٦٤القاهرة  –أبو العلا عفيفى . تحقيق د– ٤٤نوار للغزالى صشكاة الأم) ٢(

  .١٩٦٦بيروت  – ٧تأليف حنا الفاخورى وخليل الجر ص–تاريخ الفلسفة العربية ) ٣(
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ــ ى ومــن ذلــك يتضــح أنــه علــى الــرغم مــن نفــور جمهــور النــاس مــن التفلســف وتشــكيكهم ف

علـى الـرغم –قضـاياها الكبـرى ى هـا، ومحـاولتهم صـرف الإنسـان عـن البحـث فـجدية الفلسـفة وقيمت

من ذلـك كلـه، فإننـا جميعًـا مـن عامتنـا إلـى خاصـتنا نتفلسـف، بـدرجات متفاوتـة، وإن كـان الـبعض 
  )١( .منا لا يرد أن يسلم بأنه يتفلسف

ة مـن ل على الإنسان، فحياتـه حلقـات متصـليالدخ ءىشوقاع الأمر ليست بالى فالفلسفة ف
ظـاهرة ى المجتمـع، وإنمـا هـى فـى وهذا يتبـين لنـا أن الفلسـفة ليسـت نبتـًا غيـر طبيعـ. الفكر والتأمل

هذا ى إنسانية ملازمة لوجود الإنسان، ولن تزول هذه الظاهرة من الحياة طالما كان هناك إنسان ف

  . الوجود

 ينطلق من فراغ، حقيقة الأمر يتفلسف،ِ لأنه لاى ينكرها هو ف ويرفض الفلسفة أى إن الذ
أنـه يحـاول ى يجد لـه أرضًـا صـلبة يقـف عليهـا ويطلـق منهـا سـهامه إلـى الفلسـفة، أ نفهو يحاول أ

ى ومسـتندة إلـى أسـس قويـة، وهـذا يعنـأن تكون منطقية ومتينـة ى بناء وجهة نظر مضادة يجتهد ف

  )٢( .ه يتفلسفنالنهاية أى ف

النــاس اليوميــة بعيــدة عــن التــأثير ة وليســت الفلســفة مجــرد دراســات نظريــة منعزلــة عــن حيــا
وهـــذه . مجموعهـــاى الحيـــاة فـــ عـــام نحـــوى الكـــون، واتجـــاه فكـــر ى نظـــرة إجماليـــة فـــى هـــا، وإنمـــا هـــفي

معالجتنــا للحــوادث ى تصــرفاته اليوميــة، وفــى يــؤثر بطبيعــة الحــال فــى النظــرة، وهــذا الاتجــاه الفكــر 
تحــيط بنــا ى بيعيــة والاجتماعيــة التــونواجــه الــنظم الطعملنــا، ى تمــر بنــا، بمقتضــاها نســير فــى التــ

  )٣( .وتحدد ميولنا نحوها، وتصرفاتنا تجاهها

فلاســـفة بـــالمعنى كـــل النـــاس كـــل إنســـان يتفلســـف فلـــيس معنـــى ذلـــك أن  أنوعنـــدما نقـــول 
يسـتمر ى وإنمـا هـو الـذيبـدأ فقـط بالتفلسـف ى ، فالفيلسوف ليس هو ذلك الشخص الذالاصطلاحى

حياته العملية ى يمارسها المرء فى بدرجة التفكير التى ، فلا يكتفمواصلة التفلسف حتى النهايةى ف
حـين ى محاولـة للبلـوغ إلـى وضـوح تـام، فـى فـى الفكـر العـاد اجاته الوقتية، ولكنه يفحص نتـائجوح

  )٤( .أمرًا تقريبيًا معتقدًاى التفكير العادى تظل الحقيقة ف

  :ث مراتبومن هنا يمكننا أن نقسم مراتب الفكر عند البشر إلى ثلا

                                                 

  .١٩٣٦القاهرة  – ٤٠البراجماتزم ليعقوب فام ص ) ١(

  .١٩٨٦مكتبة الأنجلو المصرية  – ١٦تمهيد للفلسفة ص: كتابنا) ٢(

  .٣٣ص البراجماتزم) ٣(

  .١٧تمهيد للفلسفة ص: كتابنا) ٤(
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انصـراف الفـرد إلـى تـدبير أمـور ى تتمثـل فـى التـى العـادمرتبـة الفكـر ى ه :المرتبة الأولى
  .أمور معاشة ومعاملاته وعلاقاته مع الناس: حياته العملية ومعالجة مشاكله اليومية الجارية

ة ، وإنما تسلمه بالضرور ىلا يقف عند هذه المرتبة من الفكر العاد -العادةى ف–والإنسان 

ى تمثـل مجموعـة المبـادئ والمعتقـدات التـى يمكن أن تسـمى بالفلسـفة الخاصـة التـمرتبة ثانية إلى 

ســلوكه ى يعتمــدها فــى تمثــل أيضــا القواعــد التــى ينظـر مــن خلالهــا الفــرد إلــى الحيــاة والأشــياء، والتـ
مــن  وتقنــع الغالبيــة العظمــى. تقييمــه أو حكمــه علــى النــاس والأشــياءى وتعاملــه مــع الآخــرين، وفــ

  .الناس بالوقوف عند هذه الدرجة

يحـاول ى المرتبـة التـى وتلـك هـ. مـن التفكيـر تتعـدى هـذا النطـاقمرتبـة ثالثـة ولكن هنـاك 
لهذه المبادئ والمعتقدات قصد الوصول إلى أسـس ومقومـات ى فيها المرء البحث عن تأصيل نظر 

  )١(.الفلسفةى ا فهذه المرتبة فقط من المفكر يصبح الإنسان باحثً ى نظرية تدعمها، وف

  :صلة الدين بالفلسفة -٣

فقــد كــان الارتبــاط بــين . حضــن الــدينى قــد نشــأ وترعــرع فــى مــن الثابــت أن الفكــر الفلســف
هذا ى ، وقد قيل فىممتزجًا بالتفكير الدينى الفلسفة والدين وثيقًا منذ القدم حتى كان التفكير الفلسف

  ".فلسفة بنت الدين وأم العلمإن ال: "تقولى الصدد تلك العبارة المشهورة الت

يسعى إليه كل من الـدين والفلسـفة، ى حقيقة الأمر خلاف بين الهدف الذى وليس هناك ف
العاجــل ى معرفــة أصــل الوجــود وغايتــه، ومعرفــة ســبيل الســعادة الإنســانية فــ: "فالفلســفة تهــدف إلــى

همــا كــذلك "ى والعلمــى وهــذان المطلبــان اللــذان يشــكلان موضــوع الفلســفة بقســميها النظــر " والآجــل
  )٢(".موضوعا الدين بمعناه الشامل للأصول والفروع

ولكن هناك من ناحية أخرى فرقـًا بـين المعرفـة الفلسـفية والمعرفـة الدينيـة مـن حيـث وسـيلة 
ويترتـب علـى ذلـك أن العقـل . الـدينى فـى الفلسـفة والـوحى العقل فـى هذه المعرفة، فهذه الوسيلة ه

ا جانبًا واحدًا من الصورة أو من الحقيقة، وهذا يفسر لنا وجود العديد مـن الفلسفة قد يرى أحيانً ى ف
  .من ذاتها حقيقة واحدة مطلقةى هى المذاهب الفلسفية لتفسير الحقيقة الت

تعبـر هـذه  -أسطورة هنديـة قديمـة نسـبت إلـى أفلاطـونى وه–وتعبر قصة العميان والفيل 
ى وقـد ذكـر أبـو حيـان التوحيـد. فية أصـدق تعبيـرالقصة عما نحن فيه من اختلاف المذاهب الفلسـ

  :ىالمقابسات على النحو التالى القصة ف

                                                 

  .١٩٦٥مكتبة النهضة المصرية  ١١/١٢يحيى هويدى ص . د: مقدمة فى الفلسفة العامة) ١(

  .١٩٥٢القاهرة  – ٥٣الدين للدكتور محمد عبد االله دراز ص) ٢(
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كــل وجوهــه ولا ى إن الحــق لــم يصــبه النــاس فــ: قــال أفلاطــون: ســمعت أبــا ســليمان يقــول"
ومثال ذلك عميان انطلقوا إلـى فيـل : قال. كل وجوهه، بل أصاب منه كل إنسان جهةى أخطأوه ف

مـس الرجـل أن خلقـة ى نفسـه، فـأخبر الـذى رحـة منـه فجسـها بيـده ومثلهـا فـوأخذ كل واحد منهم جا
خلقتـه شـبيهة  أنمـس الظهـر ى الفيل طويلة مدورة شبيهة بأصل الشجرة وجذع النخلـة، وأخبـر الـذ

فكــل . مــس أذنــه أنــه منبســط دقيــق يطويــه وينشــرهى بالهضــبة العاليــة والرابيــة المرتفعــة، وأخبــر الــذ
عليـه الخطـأ والغلـط والجهـل فيمـا ى ا أدرك، وكـل يكـذب صـاحبه ويـدعواحد منهم قد أدى بعض مـ

فــانظر إلــى الصــدق كيــف جمعهــم، وانظــر إلــى الكــذب والخطــأ كيــف دخــل . يصــفه مــن خلــق الفيــل
  )١( !".عليهم حتى فرقهم

وقد اتخذ خصوم القول بحقيقة مطلقة هذه القصة دليلا على نسبية الحقيقة زاعمين أنه لا 
فقـد عبـر . ضد طابع الحقيقة المطلـق ءىشالواقع لا تبرهن بى ، ولكن القصة فتوجد حقيقة مطلقة

طالمــا أن –إن الفيـل : هـؤلاء العميـان عـن قضــيتهم تعبيـرًا غيـر دقيــق، ولـو أن كـل واحـد مــنهم قـال
الخ فإن القضية حينئذ تكـون قضـية صـادقة ... مثل شجرة -لمستهى الأمر يدور حول العضو الذ

  )٢( .لا غبار عليها

معرفة إنسانية لا يجوز عليها الخطأ والصواب نجـد ى هى التمقابل المعرفة الفلسفية ى وف
الموثـــوق بصـــحته معرفـــة معصـــومة مـــن الخطـــأ ى الإلهـــى أن المعرفـــة الدينيـــة المبنيـــة علـــى الـــوح

فالحقــائق الدينيــة تعــد حقــائق كاملــة . يبــذل مــن جانبنــاى وتعطينــا الحقيقــة كاملــة دون مجهــود عقلــ
ولكـن يبقـى مـع ذلـك أن أصـول الاعتقـاد عقليـة، ومـن هنـا يقـول الشـيخ  -صح التعبير إن–جاهزة 

  :رسالة التوحيدى محمد عبده ف

أن مـن قضـايا الـدين مـا لا  -إلا من لا ثقة بدينـه ولا بعقلـه–لقد تقرر بين المسلمين كافة 
فحــوى الرســالة  يمكــن الاعتقــاد بــه إلا عــن طريــق العقــل كــالعلم بوجــود االله وإرســال الرســل وإدراك

بمـا ى يعلـو علـى الفهـم فـلا يمكـن أن يـأت ءىشوالتصديق بها، كما أجمعوا على أن الدين إذا أتى ب
  )٣( .يستحيل عند العقل

. وهــذا يبــين لنــا أن هنــاك تكــاملاً بــين العقيــدة الدينيــة والمعرفــة الفلســفية، فهــذه تــدعم تلــك

ى المعـارف الدينيـة القائمـة علـى الـوح تتنـاقض مـعومعارف العقـل لا يمكـن بحـال مـن الأحـوال أن 

  :ىومن أجل ذلك يقول الإمام الغزال

                                                 

  .١٩٢٩مصر  –المكتبة التجارية الكبرى  –وما بعدها  ٢٥٩المقابسات لأبى حيان التوحيدى ص) ١(

  .١٩٨٠الأنجلو المصرية  -٦٧مدخل إلى الفكر الفلسفى ليوخينسكي، ومن ترجمتنا ص) ٢(

  .١٩٧٩بيروت  –دار إحياء العلوم  – ٥٣، ٤٥رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص) ٣(
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 ١٣

أساس ما لم يكن بنـاء، ولـن يثبـت بنـاء مـا لـم ى العقل كالأساس والشرع كالبناء، ولن يغن"
  )١(".فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضدان، بل متحدان.. يكن أساس

ن فصـــلهما عـــن بعضـــهما، تمامًـــا مثـــل الأســـاس والبنـــاء فكـــل منهمـــا يكمـــل الآخـــر ولا يمكـــ
ومجالات الدين والعقـل تتـاخم بعضـها بعضًـا، ومهمـة العقـل . منهما دون الآخرى اللذين لا يقوم أ

المنقـذ ى فـى ذلـك يقـول الغزالـى قيادتنا إلى الـدين وتسـليمنا إليـه، وفـى ف -ىنظر الغزالى ف–تتمثل 
، ويشــهد ن عرفنــا ذلــكألقلــوب، وإنمــا فائــدة العقــل وتصــرفه الأنبيــاء أطبــاء أمــراض ا"مــن الضــلال 

للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عـن إدراك مـا يـدرك بعـين النبـوة، وأخـذ بأيـدينا وسـلمنا إليهـا تسـليم 
وإلـى ههنـا مجـرى العقـل ومخطـاه، . العميان إلى القائدين، وتسليم المرضى إلـى الأطبـاء المشـفقين

  )٢("عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه وهو معزول عما بعد ذلك إلا

  :فالعقل هنا له وظيفتان هامتان. وهذا يوضح لنا بجلاء علاقة العقل بالوحي

  .والتصديق بالنبوةى إرشادنا إلى الوح: أولا

  .القيام بإدراك الموحى به وتفهمه: ثانيًا

نــا بمعنــى وإن شــئت قلــت المعرفــة العقليــة وهمــا ه–وهكــذا يتضــح لنــا أن المعرفــة الفلســفية 
  .ضرورية لدعم المعرفة الدينية -واحد

ليــة والعلــوم الشــرعية، وقــد أكــد ن يكــون هنــاك تنــاقض بــين العلــوم العقومــن هنــا لا يجــوز أ
وظـن مــن يظـن أن العلــوم العقليـة مناقضــة للعلـوم الشــرعية : "الإحيــاء حيـث يقــولى فـى ذلـك الغزالــ

ه، بـل هــذا نـالبصـيرة نعــوذ بـاالله م عـينى وأن الجمـع بينهمـا غيـر ممكــن، ظـن صـادر عـن عمــى فـ
فـــيظن أن  .القائـــل ربمـــا ينـــاقض عنـــده بعـــض العلـــوم الشـــرعية لـــبعض فيعجـــز عـــن الجمـــع بينهمـــا

  )٣(".الدين، فيتحير به فينسل من الدين انسلال الشعرة من العجينى تناقض ف

  :ىموقف الإسلام من الفكر الفلسف -٤

شامل وبعضها يركز علـى جانـب مـن  شتى عصورها تعريفات مختلفة بعضهاى للفلسفة ف
: النهاية ويمكن ردها جميعًا إلـى قضـايا الفلسـفة الرئيسـية وهـيى ولكنها جميعًا تتكامل فالجوانب، 

ـــ. االله والعـــالم والإنســـان ـــى ومـــا دام الإنســـان يعـــيش ف هـــذا ى هـــذا الكـــون فلابـــد أن يعـــرف مكانـــه ف

  .لق الكونوما فيه، وعلاقته بخاى الوجود، وعلاقته بالكون ومن فه

                                                 

  )دون تاريخ(المكتبة التجارية الكبرى  - ٤٦معارج القدس للغزالى ص) ١(

  .١٩٣٤دمشق  –وما بعدها  ١٤٦المنقذ من الضلال ص) ٢(

  .١٩٣٩القاهرة  –طبع مصطفى البابى الحلبى  – ١٧ص ٣إحياء علوم الدين ج) ٣(

١٣
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 ١٤

اهتمامًــا كبيــرًا وهيــأ لــه الظــروف المناســبة، وأزال مــن ى وقــد اهــتم الإســلام بالعقــل الإنســان
ومـن هنـا رفـض الإسـلام التقليـد . هذا الوجـودى طريقه العقبات حتى يستطيع ممارسة دوره كاملاً ف

لخـوف نفـس المـؤمن وحـرره مـن عقـدة اى الأعمى، وقضى على الخرافات والأوهام، وغرس العزة ف
وقرر المسئولية الفردية، وقد كان ذلك كله بمثابة تمهيد الطريـق أمـام العقـل كائن مخلوق، ى من أ

  )١( .خلق من أجلهاى ليمارس وظيفته التى الإنسان

التوحيد وختم النبوة يعدان بمثابة رفع الوصـاية عـن العقـل ى وبالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ
ذلك لادعاء الاتصال باالله وفرض تعـاليم علـى النـاس باسـم ، فليس هناك مكان لأحد بعد ىالإنسان
  .فالدين قد اكتمل والعقل قد نضج، ولا مكان لزعزعة الدين ولا للتشويش على العقل. الدين

هـذا الكـون، ودفـع العقـل دفعًـا إلـى ى وقد حث القرآن الكريم على النظر والتفكـر والتأمـل فـ
يعد حقًا طبيعيًا للإنسان وغريزة فطرية مثل ى تفكير الذالى خلق من أجلها وهى القيام بوظيفته الت

ومن هنا كان الحفاظ على العقل حتى يستطيع القيام بأداء وظائفه المشروعة من . الحياةى حقه ف
والإنســان دون تفكيــر . بــين المقاصــد الخمســة للشــريعة الإســلامية، مثــل الحفــاظ علــى الحيــاة نفســها

مرتبــة ى كــائن تنــازل عــن إنســانيته وارتضــى لنفســه أن يكــون فــ لــيس إنســانًا علــى الحقيقــة، بــل هــو
  .أدنى من مرتبة الحيوان الأعجم

بــــل . لا يســـتخدمون عقـــولهمى ومـــن هنـــا عـــاب القـــرآن علـــى هــــؤلاء الـــذين لا يفكـــرون، أ
وبـذلك يعطلـون وسـائل المعرفـة لـديهم مـن . يصمون حواسهم وعقـولهم عـن طلـب المعرفـة أو الفهـم

  :هذا الصدد يقول القرآن الكريمى وف. أرادها االلهى ائفهما التحس وعقل عن أداء وظ

لَهُـمْ قُلُــوبٌ لا يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أَعْــيُنٌ لا يُبْصِــرُونَ بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لا يَسْــمَعُونَ بِهَــا  �
  )٢(�أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ 

ــا مــن  -نظــر الإســلامى فــ–ل ذلــك فــإن تعطيــل العقــل عــن أداء وظيفتــه يعــد ومــن أجــ ذنبً
  :وهذا ما يؤخذ من الآية الكريمة. النار يوم القيامةى بصاحبها فى يمكن أن تلقى الذنوب الت

�  ا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنعِيرِ ى ا فِ وَقَالُوا لَوْ كُن٣(�بِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْ أَصْحَابِ الس(  

ومن هنـا كانـت دعـوة القـرآن الكـريم المتكـررة إلـى الإنسـان لاسـتخدام ملكاتـه الفكريـة حيـث 
  :يقول

                                                 

  .١٩٨٩ –دار المنار  – ١٦-١٣دور الإسلام فى تطور الفكر الفلسفى ص: كتابنا) ١(

  .١٧٩: سورة الأعراف) ٢(

  .١١-١٠: سورة الملك) ٣(
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  )٢( �؟أَنفُسِهِمْ ى أَوَلَمْ يَتَفَكرُوا فِ  � )١(�وَالأَرْض السمَوَاتِ ى قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِ �

  )٤(�أَنفُسِكُمْ أَفَلا تبُْصِرُونَ ى وَفِ  � )٣(�ضِ وَالأَرْ  مَلَكُوتِ السمَوَاتِ ى أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِ  �

  .هذا الشأنى وغيرها من الآيات العديدة ف

الموجـودات واعتبارهـا، وذلــك ى ولـذلك قـرر ابـن رشـد أن الشــرع قـد أوجـب النظـر بالعقــل فـ
مَلَكُـوتِ ى نظُـرُوا فِـأَوَلَـمْ يَ  �: وقولـه تعـالى )٥(�الأَبْصَـارِ ى فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِـ �: أخذًا من قوله تعالى

  )٦(�ءٍ ىوَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَ  وَالأَرْضِ  السمَوَاتِ 

الإســلام فإنهــا مــن ناحيــة أخــرى ى وإذا كانــت ممارســة الوظــائف العقليــة تعــد واجبًــا دينيًــا فــ
تعـــد مســـئولية حتميـــة لا يســـتطيع الإنســـان الفكـــاك منهـــا، وسيحاســـب علـــى مـــدى حســـن أو إســـاءة 

ذلــك يقــول القــرآن ى وفــ. وســائل الإدراك الحســيةى ثلمــا يســأل عــن اســتخدامه لبــاقاســتخدامه لهــا م
  )٧(�إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً  �: الكريم

علـى شـق ى تسـاعد العقـل الإنسـانى وقد قدم القرآن الكريم العديـد مـن الشـواهد والأمثلـة التـ
  )٨( :ىومن بين هذه الشواهد ما يل. داء دورهطريقه وأ

يعــرض القــرآن بكــل أمانــة ودقــة آراء المخــالفين ثــم يتبعهــا بــالرد الحاســم القــائم علــى : أولا
المنطق السليم وقوانين الفطرة السليمة، فقد ذكر وجهات نظر الوثنيين والدهريين والماديين والكفار 

  .ذلك أنصع البراهين وأقوى الأدلةى ستخدمًا فوالمنافقين، وعقب عليها تعقيبًا مقنعًا م

إلا حياتنــا الــدنيا نمــوت ى مــا هــ: "فالكفــار مــثلاً حــين ينكــرون البعــث بعــد المــوت ويقولــون
وَمَـا لَهُـمْ بِـذَلِكَ مِـنْ عِلْـمٍ إِنْ هُـمْ إِلا  �: يعقـب القـرآن علـى ذلـك بقولـه" ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

القـرآن الكـريم بـين الظـن والعلـم، موجهـا نظرنـا إلـى ضـرورة فحـص الأحكـام وهنـا يفـرق  )٩(�يَظُنونَ 
  .ىذلك ما فيه من الدعوة إلى النقد الموضوعى والتأكد من مصدرها، وف

                                                 

  .١٠١: سورة يونس) ١(

  .٨: سورة الروم) ٢(

  .١٨٥: افسورة الأعر ) ٣(

  .٢١: سورة الذاريات) ٤(

  .٢: سورة الحشر) ٥(

  .١٨٥: سورة الأعراف) ٦(

  .٣٦: سورة الإسراء) ٧(

  .وما بعدها ١٩دور الإسلام فى تطور الفكر الفلسفى ص: كتابنا) ٨(

  .٢٤: سورة الجاثية) ٩(
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الخطـأ ى أمـور لا علـم للإنسـان بهـا حتـى لا يقـع فـى ويحذر القرآن من إصـدار الأحكـام فـ
  .)١(�عِلْمٌ  وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ  �: فيقول. والتناقض

ــــهِدُوا  �: الملائكــــة إنــــاث عقــــب القــــرآن علــــى زعمهــــم بقولــــه أنوعنــــدما زعــــم الكفــــار  أَشَ
تزعمونها إذا كانت صـحيحة ى إن هذه الفكرة الت: وهنا يريد القرآن الكريم أن يقول لهم. )٢(�خَلْقَهُمْ 

وسائل العلم والمعرفة فإنها لابد أن تكون مبنية على الملاحظة والمشاهدة اللتين هما وسيلتان من 
  .الصحيحة

ى الذى يعرض علينا القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه والنقاش العقل :ثانيًا

ى صورة متدرجة فى دار بينه وبينهم حول الألوهية، وما اشتمل عليه هذا النقاش من أدلة عقلية ف

الوصــول إلــى ى فــس نتائجهــا وهــرائــع تحمــل العقــل علــى محاكاتهــا للوصــول إلــى نى تسلســل منطقــ
 إِبْـراَهِيمَ مَلَكُـوتَ السـمَوَاتِ ى وَكَـذَلِكَ نُـرِ  �: بدايـة القصـةى تشـير إليـه الآيـة الكريمـة فـى اليقين الـذ

  )٣(�وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ 

أثـر كـان لهـا ى وبالإضافة إلى ذلك نجـد أن الإسـلام قـد قـدم عـددًا مـن المبـادئ الهامـة التـ
ومــن بـين هـذه المبـادئ مبـدأ الاجتهـاد والوســطية . للمسـلمينى والحضـار ى التطـور الفكـر ى حاسـم فـ

روايـة الحقـائق التاريخيـة، والتوجيـه إلـى اسـتخلاص القـوانين ى ، والتدقيق فىووحدة الأصل الإنسان
  .ها سنن االلهيعبر عنها القرآن بأنى تحكم الظواهر الاجتماعية والتاريخية، تلك القوانين التى الت

وعلــى الجملــة فإننــا إذا تأملنــا آيــات القــرآن الكــريم فإننــا نســتطيع أن نســتخرج منهــا أصــول 
االله والكــون والإنســان والقــيم، وكــذلك أصــول تنظــيم الحيــاة العمليــة : ىالمعرفــة بالحقــائق الكبــرى وهــ

 )٤( .لنظريةا لمعرفةوتشكيل الأخلاق، ونجد فيه أيضًا منهجًا لتحصيل المعرفة الحسية التجريبية وا

  .على هذا النحو إلا الإسلامى ولا يوجد دين من الأديان مهد الطريق أمام العقل الإنسان

  :الإسلامى فى مجالات النشاط الفكر  -٥

وأطلـــق الطاقـــات أمـــام الإنســـان علـــى مصـــراعيه ى لقـــد فـــتح الإســـلام مجـــال النشـــاط الفكـــر 

ينــاه يجعــل الكــون كلــه بأرضــه وســمائه ومــا بينهمــا ومــن هنــا رأ. الفكريــة للإنســان إطلاقًــا لا حــد لــه
رَ لَكُـمْ مَـا فِـ: (ذلـك يقـول القـرآن الكـريمى وفـ. للإنسانى مجالاً للنشاط الفكر  ـمَوَاتِ ى وَسَـخوَمَـا  الس

                                                 

  .٣٦: سورة الإسراء) ١(
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 ١٧

ة هنـا تـنص عليـه الآيـى والتفكر الـذ. )١(�ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ ى الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِن فِ ى فِ 
أن يغيـب عـن الأذهـان، فإنـه إذا كـان االله قـد سـخر للإنسـان هـذا الكـون فـلا ى لا ينبغى أمر جوهر 

أن يتخــذ لنفســه منــه موقفًــا إيجابيًــا، وإيجابيتــه ى يجــوز لــه أن يقــف منــه موقــف اللامبــالاة، بــل ينبغــ
لاسـتفادة منـه درسه والنظر فيه وصولاً إلى معرفة خالقه من ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى لى تتمثل ف

هـذا الكـون لا تكـون إلا بـالعلم ى بما يعود على البشرية بالخير، والإفادة من كل هـذه المسـخرات فـ
ملكـــوت الســـموات ى والدراســـة والفهـــم والتأمـــل باســـتخدام كـــل الملكـــات العقليـــة والحســـية، والنظـــر فـــ

  )٢( .ىالروح ىالوقت نفسه إلى الرقى المادي، وفى إلى الرقى والأرض على هذا النحو سيؤد

معــرض الحــث علــى ى آيــة واحــدة فــى وقــد جمــع القــرآن الكــريم القضــايا الرئيســية للفلســفة فــ
وذلـك واضـح . النهايـة غايـة كـل فيلسـوف جـادى هـو فـى النظر فيها وصولاً إلى الحـق المطلـق الـذ

ــ�: قولــه تعــالىى تمــام الوضــوح فــ تــى يَتَبَــينَ لَهُــمْ أَنــهُ أَنْفُسِــهِمْ حَ ى الآفَــاقِ وَفِــى سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِ
 ٣(�الْحَق(.   

ســار ى هـذه الآيـة يجـد أن هــذا هـو نفـس الترتيـب الـذى هـذا الترتيـب الــوارد فـى والمتأمـل فـ
هـــو أول مـــا يبصـــره الإنســـان حـــين يفـــتح عينيـــه ومـــرورًا ى عليـــه فلاســـفة اليونـــان بـــدءا بـــالكون الـــذ

كـانوا ى ثـم انتهـاء بقضـية الألوهيـة التـ -اطعصـر سـقر ى أصبح محورًا للتفلسـف فـى الذ–بالإنسان 
فلســفة كــل مــن ى وقــد اكتملــت حلقــات هــذه القضــايا فــ. الفلســفة الأولــى أو العلــم الأعلــى: يســمونها

  .أفلاطون وأرسطو

تقتضيه ى الذى الآية المشار هو الترتيب الطبيعى جاء فى أن هذا الترتيب الذى وهذا يعن
  .طبيعة هذه القضايا

  :بين الدين والفلسفةقضية النزاع  -٦

وقــد ألــف . النــزاع بــين الــدين والفلســفة نــزاع لــه قصــة أفــرد لهــا البــاحثون كتبًــا تتحــدث عنهــا

  .قصة النزاع بين الدين والفلسفة: هذا الموضوع بعنوانى توفيق الطويل كتابًا ف/ الدكتور

حـدث بينهمـا هذا الكتاب يرى أنه من استقراء تاريخ العقل مع الإيمـان يتبـين أنـه لـم يى وف
  :نزاع أدى إلى استبعاد العقل واضطهاد أهله إلا إذا اجتمع أمران

                                                 

  .١٣: سورة الجاثية) ١(

  .١٠دور الإسلام فى تطور الفكر الفلسفى ص: كتابنا) ٢(

  .٥٣: سورة فصلت) ٣(
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أن تكــون لــدى رجــال اللاهــوت ســلطة تمكــنهم مــن اضــطهاد العقــل وأهلــه، فــإن أعــوزتهم  -١
  .السلطة قنعوا بالغيبة وانتقموا بالنميمة

ت حرمهــا رجــال اللاهــو ى التــ" المنطقــة الحــرام"أن يكــون هنــاك عقــل يجــرؤ علــى اقتحــام  -٢

 .وارتياد آفاقها والانتهاء منها إلى اكتشاف مجهول أو إنكار مألوف

وبغيــر . وهكــذا يجــر العقــل علــى نفســه بفضــل جرأتــه ويقظتــه غضــب واضــطهاد خصــومه
  )١( .اجتماع هذين الأمرين لا يقوم نزاع أو صدام بين العقل والإيمان

ة أو العلم بصفة عامة نزاع لا بين الدين والعقل أو بين الدين والفلسفى وهذا النزاع التقليد
  .تعاليم الإسلامى مكان له ف

ى والأقرب إلى الصواب أن نقول إن التناقض بين الدين والفلسفة هو أصـلاً فكـرة راجـت فـ

  .العصور الوسطىى أوروبا فى الأوساط الكنسية ف

يسـة اتخذتـه الكنى وقد ساعد على تأجيج نار العداوة بين الـدين والفلسـفة ذلـك الموقـف الـذ
كـل مكـان ى تعقـب المفكـرين والعلمـاء فـى تمثل فـى العصر الوسيط والذى أوروبا فى الكاثوليكية ف

وقــد تعــرف الكثيــرون مــنهم للتعــذيب والقتــل لا لســبب إلا لأنهــم كــانوا . عــن طريــق محــاكم التفتــيش
ف مواقــى لـم تكــن بالضــرورة هــى يقولـون بأفكــار تتفــق مــع العقــل وتتنـاقض مــع مواقــف الكنيســة التــ

  .الدين من حيث هو دين

وقد استغلت الرشدية اللاتينية فلسفة ابن رشد لترويج القـول بمـا يسـمى بالحقيقـة المزدوجـة 
الواقـع بـرئ مـن هـذا الـزعم ى وابـن رشـد فـ. وهو قول يؤكد التناقض بين الحقيقتين الدينية والفلسـفية

  .ىالفصل التالى براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب كما سنوضح ذلك ف

فلا يجوز من وجهة النظر الإسلامية وضـع المسـألة علـى أسـاس أن هنـاك خصـومة بـين 
ـــدين والعقـــل وأن الإنســـان فـــ ان يتلازمـــان ولا يـــموقـــف الاختيـــار بينهمـــا، فهمـــا عنصـــران جوهر ى ال

مـن التفلســف ى والـدين الصـحيح لا يمنـع العقـل البشـر . حاجـة إليهمـا معـاى يتناقضـان، والإنسـان فـ
والإسـلام . وإنمـا يدفعـه إلـى ذلـك دفعًـا. ملكـوت السـموات والأرضى فهم والتفكير فـالى ومن حقه ف

يعتبر العقل مناط إنسانية الإنسان فإذا عطل بالجهل والغفلة والعمى مسخت بشرية الإنسان وهبط 
  )٢( .بذلك إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان

                                                 

  .الطبعة الثانية ١١توفيق الطويل ص/ قصة النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور) ١(

  .٩١/٩٢تمهيد للفلسفة ص: كتابنا) ٢(
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الحـديث عـن اتهـام الفلسـفة بأنهـا والحديث عن قضية النزاع بين الدين والفلسفة يجرنا إلى 
  . مرادفة للإلحاد أو أنها دين من لا دين له

  :على هذا الاتهام بقوله" فرنسيس بيكون"لقد رد 

بعقـول ى إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد، و لكن التعمـق فيهـا ينتهـ"
فقــد يقــف ) الطبيعــةى فــ(ويــة مبعثــرة وإذا مــا صــادف عقــل الإنســان أســبابًا ثان.. النــاس إلــى الإيمــان

، ولكنـه إذا أنعـم النظـر فشـهد سلسـلة الأسـباب كيـف أحيانًا عندها، ولا يتـابع السـير إلـى مـا وراءهـا
  .)١("ن العناية الإلهية والتسليم اللهضاأحى تتصل حلقاتها فإنه لا يجد بدًا من الارتماء ف

إلـــى ى فالفلســـفة تـــؤد. مًـــاويتضـــح لنـــا مـــن خـــلال هـــذا الـــنص أن الأمـــر علـــى العكـــس تما

ــى أمــا الســطحية فــ. الإيمــان لا إلــى الإلحــاد واهر تقــف عنــد الأســباب الثانويــة وعنــد ظــى الفكــر الت

  .بصاحبها إلى الإلحادى أن تؤديمكن ى التى الأشياء فإنها ه

نهايــــة التأمــــل الثالــــث مــــن كتابــــه ى فــــ" ديكــــارت"ومــــاذا يمكــــن أن يقــــول المــــرء عــــن وقفــــة 
لا مثيل له؟ ى ح يتأمل جلال االله وعظمته ويعبر عن مدى انبهاره بنور االله الذحيث را" التأملات"

  .تعبر عن عمق الإيمان وصدق اليقين بعظمة االله جل جلالهى لنقرأ هنا نص كلماته الت

  ":ديكارت"يقول 

أعــاين هـذا الإلــه ذا ى هــذا المقـام أن أقــف هنيهـة وجيــزة لكـى مــن الملائـم جــدًا فـى يبـدو لـ"
لا مثيـل لــه، ى أتأمــل بهـاء نـوره الـذى صـفاته البديعـة، ولكـى أنعـم النظــر فـى مطلـق، ولكـالكمـال ال

كأنمـا يرتـد ى الـذى ومـا تسـمح بـه قـوة ذهنـى وسـعى أتعشقه وأتعبد له، على الأقل بقدر ما فى ولك
الحيـاة الأخـرى إنمـا تنـال ى فكمـا أن الإيمـان يعلمنـا أن الغبطـة العظمـى فـ. من هذا التطلـع مبهـورًا

ذه المعاينـة للجلالـة الإلهيـة، كـذلك تعلمنـا التجربـة ولا تـزال بـأن تـأملاً كهـذا، وإن يكـن بعيـدًا كـل به
هـــذه ى البعـــد عـــن الكمـــال، يتـــيح لنـــا أن نظفـــر مـــن الرضـــا بـــأكبر قســـط نســـتطيع أن نـــنعم بـــه فـــ

  .)٢("الحياة

  :موقف فلاسفة المسلمين من الفلسفة اليونانية -٧

ى هـذا الصـدد وهـى نـود أن نقـدم لهـا بملاحظـة أساسـية فـقبل أن نتحدث عن هـذه النقطـة 

ى لنفسها أنها هى أنه لا توجد فلسفة من الفلسفات منذ كان هناك تفلسف حتى الآن يمكن أن تدع

                                                 

  .١٩٦٤القاهرة  – ٢١٠ترجمة مترى أمين ص –هنرى توماس : الفلسفةأعلام ) ١(

دراسـات فـى : أيضا كتابنـا( ١٩٥١الأنجلو المصرية  –عثمان أمين . ترجمة د – ١٥٧التأملات لديكارت ص) ٢(
  ).١٩٨٨القاهرة  – ١١١الفلسفة الحديثة ص

١٩

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠

نظـر قـد تقتـرب أن تبتعـد فالمـذاهب الفلسـفية العديـدة تعـد وجهـات . وحدها الفلسفة الوحيدة المطلقـة
بناء تشترك ى فالبناء الفلسف. منها جانبًا من جوانب الحقيقةكلا ى عن الحقيقة، ولكن لا شك أن ف

فالكلمـة الأخيـرة . الأجيال، ويضيف إليه كل جيل شيئًا جديـدًا يمهـد بـه السـبيل لمـن يجـئ بعـدهى ف
هـذا ى وفـ. ىالفلسفة لم يقلهـا جيـل بعينـه، وإلا أصـيب الفكـر بـالجمود وحكـم عليـه بـالعقم الأبـدى ف

  :ىاز الصدد يقول أبو بكر الر 

الفلسـفة وواظــب علــى ى أعلـم أن كــل متـأخر مــن الفلاسـفة إذا صــرف همتـه إلــى النظـر فــ"
لدقتـه وصـعوبته عَلِـم عِلـم مـن تقدمـه مـنهم وحفظـه ى اختلفـوا فهـى عـن الـذذلك واجتهد فيه وبحـث 

لفوائــد أخــرى واســتدرك بفطنتــه وكثــرة بحثــه ونظــره أشــياء أخــرى، لأنــه مهــر يعلــم مــن تقدمــه وفطــن 
  .)١("، إذ كان البحث والنظر والاجتهاد يوجب الزيادة والفضلواستفضلها

وصـلت إلـى المسـلمين لا يمكـن أن تؤخـذ ى وإذا كان الأمر كذلك فإن الفلسفة اليونانية التـ
نظـر لهـا  تإطارها الصحيح، وهو أنها تمثل وجهـاى على أنها الحق بعينه، بل يجب أن توضع ف

ا أنهـى يـتم تقييمهـا أولاً بمقيـاس عصـرها، ولا شـك فـ ظروفها وعصرها، ومن ناحية أخرى يجب أن

  .عالم الفكرى ظهرت فيه تعد خطوة متقدمة وفتحًا جديدًا فى ذلك العصر الذى كانت ف

قـــد قـــام بنقـــد الاتجاهـــات الفلســـفية اليونانيـــة فلـــيس معنـــى ذلـــك أنـــه كـــان ى وإذا كـــان الغزالـــ
فقد كان طول حياتـه نموذجًـا رائـدًا . مًا، بل الأمر على العكس من ذلك تماىيرفض التفكير الفلسف

أيضًــا قــد نقــد هــؤلاء الــذين وقفــوا مقلــدين لأفلاطــون " ديكــارت"ومعلــوم أن . للعقليــة الفلســفية الواعيــة
قـــد نقـــد " كانـــت"ومعلـــوم أيضًـــا أن  )٢(أفضـــل ءشـــىإلـــى الوصـــول إلـــى ى وأرســـطو بـــدلاً مـــن الســـع
  .بذلك يرفض التفكير الفلسفى" كانت"أو " تديكار "ولم يقل أحد إن . المذاهب الفلسفية السابقة

كتابــه تهافــت الفلاســفة كمــا ى قــد هــاجم الفلســفة اليونانيــة هجومًــا عنيفًــا فــى ومــع أن الغزالــ
وابــن ســـنيا إلا أنــه قـــد اعتــرف بصـــحة وأهميــة بعـــض العلـــوم ى فلســفة كـــل مــن الفـــارابى ظهــرت فـــ
  .الفلسفية

ــ" المنقــذ مــن الضــلال"كتابــه ى ففــ وم الفلاســفة إلــى رياضــيات ومنطقيــات علــى يقســم الغزال
وطبيعيـــــات وسياســـــيات وخلقيـــــات وإلهيـــــات، ويـــــرى أنـــــه لا يجـــــوز رفـــــض أو جحـــــد الرياضــــــيات 

أمــا الطبيعيــات وعلــى رأســها مســألة الســببية ى بعــض المســائل فــوالمنطقيــات والطبيعيــات باســتثناء 
المنزلــة علــى الأنبيــاء،  السياســيات فإنــه لا يرفضــها ولكنــه يــرى أن الفلاســفة أخــذوها مــن كتــب االله

                                                 

  .١٩٨٠بيروت  –أنيس فريحه  ترجمة – ١٨٥مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى لروزنتال ص) ١(

  .١٩٨٣دار القلم بالكويت  – ٢هامش  ٨٦المنهج الفلسفى بين الغزالى وديكارت ص: كتابنا) ٢(
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ى بهــم المتــألهين الـذين وجــدوا ويوجــدون فــى وأمـا الخلقيــات فيــرى أنهـم أخــذوها مــن المتصــوفة ويعنـ

  . )١(كل عصر

فقـد انصـب علـى قسـم الإلهيـات . إلـى هـذه الفلسـفةى وجهه الغزالى أما الهجوم العنيف الذ
  .فقط وبخاصة مسائل قدم العالم وعلم االله بالكليات والبعث بالروح

فيــه ى وقــد ألــف الغزالــى كــان مــن أشــد النــاس تحمسًــا للمنطــق الأرســطى ومعلــوم أن الغزالــ
معيـار العلـم، ومحــك النظـر، والقسـطاس المســتقيم، وكتـب فضـلاً عــن ذلـك مقدمــة : ىعـدة كتـب هــ

هــذه ى يقــول فــ كمــا–واعتبــر المنطــق " مــن علــم الأصــول ىالمستصــف"المنطــق لكتابــه ى مطولــة فــ

  .ة مقدمة ضرورية لكل علم على الإطلاقبمثاب -المقدمة

فنقد فلسفة . ىنفرق بين نقد فلسفة ما من الفلسفات ورفض التفكير الفلسف أنى وهكذا ينبغ
وليس فيه بأس، بل هو على العكس أمر مطلوب تقتضيه طبيعة الفلسفة ذاتها، أما ى ما أمر عاد

منــه لأنــه جــوهر طبيعــة هــذا ى انمــن حيــث هــو فهــذا أمــر لا فكــاك للعقــل الإنســى التفكيــر الفلســف
بصــفة عامــة مثلــه مثــل مــن يحــاول أن يمنــع ضــوء الشــمس ى يــرفض التفكيــر الفلســفى والــذ. العقــل

  .بوضع يده أمام أشعتها، فهذا الأمر ضد طبيعة الأشياء

ففلاسفة المسلمين بصفة عامـة . قام بنقد الفلسفة اليونانيةى وحده هو الذى ولم يكن الغزال
هــذا ى كانــت لهــم نظــرات نقديــة فــ–تقــدير قيمــة هــذه الفلســفة ى ض مــنهم قــد بــالغ فــوإن كــان الــبع–

  .كان أكثر تفصيلاً وأكثر وضوحًاى الصدد، غير أن الغزال

قـــدم ى يخـــالف أرســـطو فـــ" أنى لـــم يتـــردد فـــ -مســـلمى وهـــو أول فيلســـوف عربـــ–ى فالكنـــد

الحكـــيم، ويخـــرج مـــن نظـــره العـــالم، ويؤكـــد العنايـــة الإلهيـــة وصـــفات الإلـــه المبـــدع الفعـــال المـــدبر 
ى فلسـفى إلـى مـذهب دينـى ، وينتهـىبوجهة نظر عامة تقوم على فهم الدين بالعقل الفلسـفى الفلسف

  )٢( ."معا

نجــد أن الــدين والفلســفة ى الإســلامى وهــذا يبــين لنــا أنــه منــذ البــواكير الأولــى للفكــر الفلســف
افتــراض وجــود منطلــق ثابــت وراء  عقــول فلاســفة الإســلام، وهنــا لابــد مــنى يتعانقــان، ويتجــاوران فــ

التقــاء الحقيقــة الدينيــة بالحقيقــة الفلســفية، أو وجــود خلفيــة دينيــة تصــحح وحــدة الغايــة والهــدف بــين 
الخلفيـة الدينيـة فيمـا يمكـن أو ى ذا المنطـق الأساسـويتمثل ه. المسلمينى الدين والفلسفة عند مفكر 

  .الإسلامى ف" وحدة الحقيقة"أن نسميه 

                                                 

  .وما بعدها ٨٨المنقذ من الضلال ص) ١(

  .١٩٥٠ -دار الفكر العربى  – ٥٨محمد عبد الهادى أبو ريده ص/ الكندى وفلسفته للدكتور) ٢(
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جعــل ى فكــر فلاســفة المســلمين بصــفة عامــة، الأمــر الــذى فــ" الوحــدة"هــذه  وقــد ظهــر أثــر
  .ىالبعض يصف الفلسفة الإسلامية بأنها فلسفة توفيقية تنحو نحو التوفيق بين العقل والوح

كــلا  أنالفلســفة وموضــوعات الــدين واحــدة، و يــرى أن موضــوعات ى وهكــذا نجــد أن الفــاراب

ت، فإنهمـــا يعطيـــان علـــم المبـــدأ الأول والســــبب الأول المبـــادئ القصـــوى للموجـــوداى يعطـــ"منهمـــا 
  .)١("السعادة القصوىى لأجلها كون الإنسان وهى للموجودات، ويعطيان الغاية القصوى الت

الفلسفة الصحيحة لا تتناقض مع الدين الصحيح، فإن بـدا هنـاك بعـض  أنى ويرى الفاراب
تنــاقض مــع الــدين يعتبــر ى الــذى م الفلســفالنفــور أو التنــاقض بــين الطــرفين فمــا ذلــك إلا لأن النظــا

ولكـن الطريـق ى فالحقيقة واحدة لـدى الفـاراب. نظامًا واهيًا لم تكتمل فيه البراهين المؤدية إلى اليقين
  .إليها متعدد

أقسـام الفلسـفة مـا يخـالف الـدين أو يتعـارض معـه، ى أما ابن سينا فإنه يرى أنه لا يوجد ف
ــى رافهم عــن منهــاج الشــرع إلــى قصــور فــويرجــع ضــلال أدعيــاء الفلســفة وانحــ ى تفكيــرهم وعجــز ف

  :ذلك يقولى أفهامهم وف

يشــتمل علــى مــا يخــالف الشــرع فــإن الــذين ) الفلســفةى أ(منهــا  ءىشــلقــد ظهــر أنــه لــيس "
يدعونها ثم يزيغون عن منهاج الشرع إنما يضلون من تلقاء أنفسهم ومن عجزهم وتقصيرهم لا أن 

  .)٢("بريئة منهم الصناعة نفسها توجيه، فإنها

تنحـرف عـن ى وابن سينا حول الفلسفات التـى ومن حقنا أن نطبق ما يقوله كل من الفاراب
  .منهاج الشرع على فلسفة كل منهما إذا وجدنا فيها ما يخالف الشرع أو يتناقض معه

كتـب القـدماء أمـر ى أن النظـر فـ" فصـل المقـال"بدايـة كتابـه ى أما ابن رشد فإنه قد بـين فـ
: حثنــا عليــه الشــرع وهــوى يقصــدون إليــه هــو ذات المقصــد الــذى بالشــرع مــا دام الهــدف الــذواجــب 

كتـب القـدماء يتطلـب ى الموجـودات وطلـب معرفتهـا واعتبارهـا، غيـر أن النظـر فـى فى النظر العقل
  :جاء به الدين، وهنا يقول ابن رشدى عقلية ناقدة واعية لا تعتمد إلا ما يوافق الحق الذ

منهــا موافقًــا للحــق قبلنــاه كتــبهم، فمــا كــان ى قــالوه مــن ذلــك، ومــا أثبتــوه فــى الــذى ننظــر فــ"
مـــنهم وســـررنا بـــه وشـــكرناهم علـــه، ومـــا كـــان منهـــا غيـــر موافـــق للحـــق نبهنـــا عليـــه وحـــذرناهم منـــه 

  .)١("وعذرناهم

                                                 

/ ، وتـأملات فـى الفكـر الإسـلامى للـدكتور٧٨لإسـلامية للشـيخ مصـطفى عبـد الـرازق صتمهيد لتاريخ الفلسفة ا) ١(

  .١٩٨٠القاهرة  – ٧٨محمد كمال جعفر ص

  .٦١تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص) ٢(
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صــاحبة "نظــر ابــن رشــد ى بهــا الفلســفة فإنهــا فــى حكمــة ويعنــى أمــا الحكمــة مــن حيــث هــ
  .)٢("وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة –يعة الشريعة والأخت الرض

إلــى  -رأيــهى فــ–نــوع مــن أنــواع العــداوة بينهمــا إنمــا يرجــع ى وبنــاء علــى ذلــك فــإن إثــارة أ

  .أصحاب الأفهام الفاسدة والاعتقادات المحرفة أو يرجع إلى الأصدقاء الجهال

  :خاتمة -٨

  :أذهان البعضى ر فالختام يبقى هناك سؤال لعله يدو ى وف

الموضـــوع بالنســـبة  هـــذاى مـــاذا يعنـــ: مـــا فائـــدة إثـــارة هـــذه القضـــية الآن؟ أو بعبـــارة أخـــرى
  لعصرنا؟

  :الأمور التاليةى وإجابتنا عن ذلك تتلخص ف

حـرص الإسـلام علـى العنايـة بهـا والاهتمـام بأمرهـا، ى يعد التفكير قيمـة مـن القـيم التـ: أولا
مــن أجلــه ى علهــا واقعًــا حيًــا بــين النــاس، لأنهــا وظيفــة العقــل الــذوتــوفير كــل الظــروف الملائمــة لج

يســاعدنا علــى الحفــاظ علــى هــذه القيمــة نقيــة ى الأرض، والتفكيــر الفلســفى اســتخلف االله الإنســان فــ
يرفضــها الــدين أيضًــا، ويســاعدنا ى مــن الشــوائب بــالتخلص مــن الكثيــر مــن الأوهــام والخرافــات التــ

المســائل الخلافيــة، ويســاعدنا علــى التحــرر مــن التقليــد ى لقــة فــعلــى تجنــب إصــدار الأحكــام المط
مهمة البحث ى ، ويساعدنا ف"لا تكونوا إمعة: "حديثه الشريفى ف �ى حذر منه النبى الأعمى الذ

شــتى المســائل الفكريــة بأدلــة المنطــق وبــراهين العقــل حتــى لا نظــل أســرى الظنــون ى عــن اليقــين فــ
  .من الحق شيئًاى لا تغنى الت

حاجـة ماسـة ى فـ -ىالعـالم الخـارجى وبخاصـة فـ–عـالم اليـوم ى الدعوة الإسلامية ف: ياثان
إلى عقلية فلسفية تعرض الإسلام عرضًا يتناسب مع المسـتويات الفكريـة والثقافيـة المعاصـرة، كمـا 

ى حاجة أيضًـا إلـى مثـل هـذا العـرض الفلسـفى فى عالمنا الإسلامى أن قطاعًا كبيرًا من المثقفين ف

  .مللإسلا

ى المـــذاهب السياســـية والتيـــارات الفكريـــة والاقتصـــادية والأيـــديولوجيات المختلفـــة التـــ: ثالثـــا

منها يعتمد  لكف. بالرجوع إلى أصولها الفلسفية يموج بها عالم اليوم لا يمكن فهمها فهمًا سليمًا إلا
عالمنــا ى فــتتصــارع ى فلســفية لابــد مــن دراســتها وفهمهــا لمعرفــة خلفيــات التيــارات التــ أصــولعلــى 

مثل قرية صغيرة، ومن هنا  أصبحى هذا العالم الذى فالمعاصر، ونحن المسلمين لا نعيش وحدنا 
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تياره، ى فلابد من فهم ودراسة ما يدور حولنا حتى لا نخدع أو نضلل وإلا فإن الطوفان سيجرفنا ف
عقليـة الفلسـفية الناقـدة، ولن نستطيع المواجهة إلا بالدراسة الواعية والفهـم العميـق والأفـق الواسـع وال

  .ىومن هنا فلا مفر من التفكير الفلسف

، ىمنتصــف الطريــق الفلســفى وقفــت فــى الفلســفات الإلحاديــة تعــد مــن الفلســفات التــ: رابعــا
طريـق التفلسـف حتـى النهايـة كمـا ى وقفت عند الأسباب الثانوية القريبة، وعجزت عن الاستمرار ف

تكتمـل فيهـا البـراهين الفلسـفية الموصـلة إلـى اليقـين حسـب  فلسفات لـمى وه" فرنسيس بيكون"أشار 
عقـولهم بنـاء علـى فلسـفة ى أفهام أصـحابها وقصـور فـى ، وتدل على عجز فىمنطق فلسفة الفاراب

  .فلسفةى ومن هنا فكل فلسفة إلحادية لا يمكن أن تحسب على الفلسفة من حيث ه. ابن سنيا

ــا عــرف بــه ى مــن مجــال الشــك الــذ -الحديثــة أبــو الفلســفة–" ديكــارت"لقــد اســتبعد : خامسً
الأمور النظرية، وهـذا درس مـن الثقافـة ى العقائد الدينية وقواعد الأخلاق، وحصر منهجه الشكر ف

بعـض الثقافـات " قمامة"ى أن يتعلمه بعض أبناء المسلمين الذين يبحثون فى الغربية الأصيلة ينبغ
أصـول الإسـلام، ويقومـون بترويجهـا بـين ى تشـكك فـى الأجنبية عن أباطيل بعض المستشرقين الت

  .المسلمين خدمة لأعداء الإسلام

ــا الــدين، والــدين ى خيــرًا نــود مــرة أخــرى أن نؤكــد أن الفلســفة الصــحيحة لا تعــادأو : سادسً
، ومــن ناحيــة أخــرى لــم يحــدث أن حــورب التفكيــر ىالحــق لا يقــف حجــر عثــرة أمــام التفكيــر الفلســف

علـى مـدى تـاريخ المسـلمين الطويـل، ومـا حـدث مـن هـذا ى سـلامالمجتمـع الإى بالسـيف فـى الفلسف
  .القبيل كانت وراءه أسباب سياسية أو غيرها من أسباب لم تكن تمت إلى مجال الفكر بصلة

  .السبيلى واالله يقول الحق وهو يهد
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